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   لجنة التنظيملجنة التنظيملجنة التنظيم
       

   :::رئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيم
   الدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

   

   

   

   أعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيم
 محمد عبد الرحمان قاسي. أ -

 الطاهر مشري. د -

 أحمد جعفري. د -

 مالصديق مقد. أ -

 أحمد شكيب بكري. أ -

 إدريس بن خويا. أ -

 عبد القادر اقصاصي. أ -

 باسة عبد النبي -
 

 

   :::لجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراج

   
 رــــعبد الرحمن بوظف

 ار بكراويـــــــــــــعم

 باطيــــــــــر عمــــــار
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   رئيس الملتقىرئيس الملتقىرئيس الملتقى
   

 عيسى قرقب .د.أ جامعة أدرارمدير 
   

   رئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلمية
   

 عبد الله رزوقي .أ جامعة أدرار
   

   اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةأعضاء أعضاء أعضاء 

   
 محمد عبد الرحمان قاسي .أ جامعة أدرار
 الطاهر مشري .د جامعة أدرار
 أحمد جعفري .د جامعة أدرار
 لاديمحمد الأمين خ .د جامعة أدرار
 عبد العزيز ابليلة .أ جامعة أدرار
 خالدي ميزاتي .أ جامعة أدرار
 مبارك بلالي .أ جامعة أدرار
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 الفهــرس العـام 

 

 ب أعضاء اللجنة العلمية

 ج الفهـــرس العـام

 ه ديباجة الملتقى

 و محاور الملتقى

 .تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 31 مفاهيم النص عبد الحفيظ تحيريشي.أ 10

 31 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  كريمة صمباوي. أ 10

 42 محاولة في تحد يد المفهوم: النص التراثي بد العزيز ابليلةع .أ 10

شكالية المصطلح: القراءة محمد عبد الرحمان قاسي. أ 10  11 وا 

 تصور التراث النقدي للنص الأدبي  إبراهيم صدقة. د 10
 13 ابن طباطبا أنموذجا

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني

 القراءات المتجدّدة للنصوص التراثية شعيب مڤنونيف. د 19

 31 في النقد العربي القديم بين الثبات والتغيير

 من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج البلغاء  عبد الله حبيبي. أ 19
 13 .وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

 الـنـص الأدبــي إدريس بن خويا .أ 19
 07 –ى إلى سيميائية الدالمن بنية المعن –

 قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة مبارك بلالي. أ 16
 02 العصر العثماني والمملوكي

 قراءة ثانية لشعرنا القديم  محمد حاج قويدر. أ 01
 00 للدكتور مصطفى ناصف عرض وتقديم

 32 إستراتيجية الاستعارة في الصورة التراثية بوجمعة شتوان. د 00

 عبد الحليم بن عيسى .د 00
 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 17 -نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 372 قراءة علمية أم إديولوجيا؟: النقد الأركوني للتراث  خالدي ميزاتي. أ 00

 370 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي بريــك الضـاوية. أ 00

 نقد التراث والتاريخية في لله مقلاتيعبد ا. أ 00
 331 مشروع محمد أركون الفكري
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 .المناهج الحديثة وآلياتها: القراءات الحديثة للنص التراثي: المحور الثالث

09 
 أثر الدراسات القرآنية عبد الكريم بكري. د

 331 في النقد العربي الحديث 

09 
شكاليات قراءته قــادة عقـاق. د  وعي التراث وا 

 340 (مدخل إلى دراسة العلامة في التراث العربي الإسلامي)

 311 إشكالية قراءة الخطاب الصوفي سعاد شابي .أ 09

06 
 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني الصديق حاج أحمد. أ

 324 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

01 
 لشعريمعيار التماسك في النص ا عز الدين حفار .أ

 333 قراءة في معلقة عنترة بن شداد

 .مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع

00 
شكالية القراءة  محمد بوسعيد. أ  النص التراثي وا 

 331 "شروح ديوان المتنبي نموذجا"

00 
 الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية  أحمد شكيب بكري. أ

 311 .دراسة سيميائية_ ب لمحمد دي_ حكاية سالم والساحر  

00 
 قراءة النٌص التراثي في الخطاب العربي المعاصر  نعيمة سبتي. أ

 331 (من التنظير الحديث إلى التطبيق المعاصر)

00 
 مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي سليمان قوراري. أ

 312 سامي سويدان وريتا عوض نموذجا

00 
 لية القراءة فـي الأدب الأندلسـي،إشكا صديق مقدم: الأستاذ

 311 تطبيقات في بعض النصوص الشعريـة

09 Intervenant: Yahiaoui. 
Abderrahmane 

Apprentissage du français dans la région 
de TOUAT 

471 

 فهم النص التراثي بين المرجعية  عبد الحق خليفي: الأستاذ 09
 الفكرية والخلفية الفلسفية

431 
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 إشكالية الملتقى
 

 : ديباجة
 

الإسـلامي، بمختلـف نصوصـه وخطاباتـه، يطبــع جوانـب أساسـية مـن حياتنـا  –لا يزال التراث العربـي 
أفــراداو وجماعــات، ولــذا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يحتــل موقفــاو متمـيـــزا  فــي ثقافتنــا الحديثــة والمعاصــرة، ســواء 

ها السـاحة الفكريـة والسياسـة عنـدنا، أو بمسـاهمة البــاحثين بتوظيفـه فـي الصـراعات الإيديولوجيـة التـي تشـهد
عــادة قراءتــه وفــق منــاهج ور ج مختلفــة، ممــا جعــل تلــك القــراءات تتــراوح بــين الفهــم  والدراســين فــي إحيائــه وا 

علمــي ـ قــائم علــى توظيــف التجديــد  –التقليــدي الــذي يحـــول الــنص إلــى نمــوذج تــاريخي مغلــق وفهــم آخــر 
 .لوم الإنسان والمجتمع أملاو في لحظة تاريخية تضع الأمة في قلب العالم والعصرالمنهجي الحاصل في ع

ولمّـا كانـت القـراءات الحديثـة التـي تناولـت الـنص التراثـي ـ العربـي ـ أكثــر مـن أن  تحصـى، فقـد رأج 
مشـروعة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أدرار أن يجعـل مـن تلـك القـراءات نفسـها موضـوعاو لقـراءات أخـرج 

شـكالية القـراءة) :وضرورية، وذلك من خـلال تنظـيم ملتقـى وطنـيّ موضـوعه ليكـون مناسـبة ( الـنص التراتـي وا 
للتعريف بأهم المناهج الحديثـة، ومقولاتهـا، وأدواتهـا الإجرائيـة، ومرجعياتهـا الفكريـة والإيديولوجيـة، وامتحانهـا 

 .في حقل النصوص التراثية لبيان حدودها
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 ى الوطنيمحاور الملتق
 
 
 
 

 . تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني
 

 .تهاآلياالمناهج الحديثة و : للنص التراثيالقراءات الحديثة : المحور الثالث
 

 . مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع
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 شغالبرنامج سير الأ
 

 

 البيان التوقيت التاريخ

استقبال المشاركين من   12/40/1442: الاثنين
 جامعات الوطن

 11/40/1442: الثلاثاء

 الافتتاح الرسمي 03:90 – 00:00

 الجلسة الأولى 03:90 – 00:00

 الجلسة الثانية 00:90 - 00:00

 12/40/1442: الأربعاء

 الجلسة الثالثة 00:00 - 00:00

 الجلسة الرابعة 03:90 - 00:90

 الجلسة الخامسة 03:00 – 00:00

 الجلسة الختامية 00:90 – 00:00
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 * برنامج أشغـال الملتقـى الوطني الثالث* 

ة الـقــرَاءة''   ـراثــِي وإشـكَـالـيـّـَ  ''  النَّـص التُّ

 . 4773أبـريل 44:الثـلاثـاء 

 . 00:01 – 19:11: ةـبـاحيـــالص الفـتــرة

19:11 – 16:01 

 .مـراسيم الافتـتـــاح
 .الافتتاح بآيـات قــرآنيــة -

 .الاستمـاع للنشيد الوطني -

 . الآداب  كليـةكلمة السيد عميد  -

 .اللغة العربية قسـمكلمة السيد رئيس  -

 (.السيد الأمين العام للجامعة)رئيس اللجنة العلمية للملتقىكلمة السيد  -

 يـوف كلمـة ممثـل الأسـاتذة الض -

 .كلمة السيد رئيس الجامعة -
16:01-01.11 

01:11 – 00:01  

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة المـتــدخـــل الجلسـةس رئيـ

أحمـد /د

 جعفـري

 النقدي للنص الأدبي تصور التراث سطيـف/ ج إبراهيم صدقة/د
 أنموذجا" ابن طباطبا" 

 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  أدرار/ ج كريمة صمبـاوي/ أ
 محاولة في تحديد المفهوم :النص التراثي أدرار/ ج عبد العزيز أبليلة/ أ
قاسي  نعبد الرحما/ أ

 إشكالية المصطلــح: القراءة  أدرار/ ج محمد

 أطاريح التراث العربي ومفاهيم دراستها أدرار/ ج لاديمحمد الأمين خ/ أ
 .مفاهيـم النـص  أدرار/ ج عبد الحفيظ تحريشي/ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:18:3 – :::16: ةـائيـرة المسـتـالف
 . وصف وتقديم ،ءات النقـدية للنص التراثي االقر: المحـور الثاني:  الجلسـة الثانيـة
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 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعة ــلالمـتــدخـ رئيس الجلسة

الطاهـر / د
 مشـري

 تلمسـان/ج شعيب مقنونيف/د
القراءات المتجددة للنصوص التراثية في النقد العربي 

 القديم بين الثبات والتغيير

 أدرار/ ج حبيبي عبد الله/أ
من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج   البلغاء 

 حزم القرطاجنيوسراج الأدباء لابن 
 قراءة إحسان عباس للتراث أدرار/ ج لعلمي حدباوي/أ
 النص الأدبي من بنية المعنى إلى سيميائية الدال أدرار/ ج بن خويا إدريس/أ

 أدرار/ ج أبلالي مبارك/أ
قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة العصر 

 العثماني والمملوكي 

 أدرار/ ج الحاج قويدر محمد/أ
مصطفى "قراءة ثانية لشعرنا القديم للدكتور 

 عرض وتقديم"ناصف
استراحــــــــــة

 . 4773أبـريل 41:الأربعـاء 

 00:01 – 19:11: لفـتــرة الصبـاحيــةا 

 وصف وتقديم: القراءات النقدية للنص التراثي : المحور الثاني : الجلسـة الثـالثـة. 01.11 -19:11 

رئيس 
 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة مـتــدخـــلال الجلسة

/ د.أ 
بكري عبد 

 الكريم

 .التراثية إستراتيجية الاستعارة في الصورة الشعرية تيزي وزو/ ج بوجمعة شتوان/د
بن عيسى عبد /د

 الحليم
النص التراثي وآليات قراءته التداولية نقد النثر لقدامة  وهـران/ ج

 أنموذجا –بن جعفر 
 قراءة علمية أم إيديولوجيا؟:النقد الأركوني للتراث  أدرار/ ج خالدي ميزاتي/أ
 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي  أدرار/ ج باريك الضاوية/ أ
 نقد التراث والتاريخانية في فكر محمد أركون أدرار/ج مقلاتي عبد الله/أ

 
 أدرار/ج خليفي عبد الحق/أ

المرجعية الفكرية     والخلفية فهم النص التراثي بين 
 الفلسفية

 ــــةاستراحـــ
 

 

 المناهج الحديثة وآلياتها/الحديثة للنص التراثيالقراءات :المحورالثالث:لجلسة الرابعـةا 00.01 -01:01
 
 

 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيس الجلسة

محمد / د
 الأميـن خـلادي

 د بكري .أ
 عبد الكريم

 أثر الدراسات القرآنية في النقد العربي الحديث   وهران/ ج

شكاليات قراءته بلعباس/ س/ ج قـادة عقاق/د  (الخطاب السيميائي نموذجا)وعي التراث وا 
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مشـري /د
 الطـاهـر

إشكالية قراءة التراث الصوتي العربي من خلال كتاب  أدرار/ ج
 مكي درار. د( المجمل في المباحث الصوتية)

 إشكـاليـة قـراءة الخطـاب الصـوفـي أدرار/ ج شابي سعاد/أ
الحاج أحمد /أ

 الصـديق

طه / د " –إسقـاط المشـروع الحداثي على النص القـرآني  أدرار/ ج
 .أنموذجا  ".عبد الرحمان 

بكري أحمد /أ 
 شكيب

ر حكاية سالم والساح: "الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية أدرار/ج
 دراسة سيميائية" لمحمد ديب نموذجا

 . 06:11 – 09:11:مسـائيــة لفـتــرة الا

 .مقـاربات تطبيقيـة للنص التـراثي  :المحورالرابع : الجلسـة الخـامسـة 09:11-09.11 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيــس الجلسة

عبد الرحمـان / أ

 محمد قـاسي

ر عز حفا/أ
 الدين

/ ج
 مستغانم

 "قراءة معلَّقة عنترة بن شداد"معيار التماسك في النص الشعري 

شكالية القراءة  الشلف/ ج بوسعيد محمد/أ  شروح ديوان المتنبي أنموذجا  "النص التراثي وا 

 أدرار/ ج سبتي نعيمة/أ
قراءة النص التراثي في الخطاب العربي المعاصر من 

 .بيق المعاصر التنظير الحديث والتط
قوراري /أ

 أدرار/ ج سليمان
سامي . التراثي من منظور حداثيمقاربة تطبيقية للنص 

 عوض نموذجا سويدان و ريتا 

 إشكالية القراءة في الأدب الأندلسي، تطبيقات   أدرار/ ج مقدم صديق/أ
 في بعض النصوص شعرية

يحياوي عبد / أ
 الرحمان

 أدرار/ ج
LE FRANCAIS COMME LANGUE      D' 

E'CHANGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

LOCAL.  
 استراحــــة

 

 .قـراءة التوصيـات واختتـام أشغـال الملتقى . 09.01-09.11: الجلسـة الختـاميـة
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 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي

 
 بريــك الضـاوية: الأستاذة

 جامعــة أدرار

 
 

حتمية تفرضها عدة عوامل حضارية وتاريخية، يتجلى الحضـاري منهـا فـي قيمـة  إن إعادة قراءة التراث،
 .هذا التراث، باعتباره إرث معرفي إنساني في حاجة إلى إعادة الاكتشاف والبعث

أما الجانب التاريخي فيتمثل في الواقع الراهن في حياة الأمة العربيـة واسسـلامية، الـذي تتقمصـه الر بـة 
علـى دعـامتين ذلـك لأيـة أمـة إلا إذا ارتكـزت ولـن يتـىتى . والاسـتعداد للنهـوض مـن جديـد في نفـض  بـار التخلـف

 .الانفتاح على الآخر، والانفتاح على الذات: أساسيتين
. إن رفض الآخر، انغلاق وتعصـب، ورفـض الـذات طمـس لمعـالم الهويـة وقطـع لجـذور الأمـة التاريخيـة

فهــي لــم . ولنــا فــي الحضــارة الأوروبيــة المعاصــرة خيــر مثــال .وهــي معطيــات تقــف فــي وجــه النمــو، وتعــوق التقــدم
فادتهـــا مـــن  تخـــرج مـــن نفـــق الظـــلام، وتحقـــق قفزتهـــا العملاقـــة إلا بعودتهـــا سحيـــاء تراثهـــا اس ريقـــي والرومـــاني، وا 

 .الحضارة العربية اسسلامية
عــادة قراءتـــه، تنــدرج ضـــمن هــذه الحتميـــة التاريخيــة الحضـــار  وهــذه القـــراءة . يةإن إحيــاء تراثنــا الأدبـــي وا 

 .تتطلب هذه الازدواجية الفعالة، الانفتاح على الذات والانفتاح على الآخر
مـــن القـــراءات الاســـقاطية التـــي تظهـــر فيهـــا تســـلط  –بمـــا فيـــه التـــراث الأدبـــي  –لقـــد عـــانى تراثنـــا جملـــة 

مـا يشـاء ليصـل إلـى حيـث يىخـذ الـدارس مـن التـراث مـا يشـاء، ويتـرك . واعتماد الانتقائية. الحاضر على الماضي
ثبات رؤيته الخاصة ومرجعيته وأهدافه التي من أجلها يقرأ التراث  .تىكيد وا 

يجب أن تبدأ  من النظـر إليـه كظـاهرة مكتملـة يـؤثر كـل جـزء منهـا . بينما أن القراءة الموضوعية للتراث
 . في الآخر

جديـــد المـــنهج فـــي تقـــويم ت)وهـــي اسشـــكالية التـــي طرحهـــا المفكـــر المغربـــي طـــه عبـــد الرحمـــان فـــي كتابـــه
، فهــو يــرن  أن التقــويم الــذي يغلــب عليــه الانشــغال بمضــامين النصــب التراثــي ولا ينظــر إليــه فــي الوســائل (التــراث

فهـو يـدعو إلـى قـراءة ( 0)اللغوية والمنطقية التي أنشئت وبلغت لها هذه المضـامين، يقـع فـي نظـرة تجزيئيـة للتـراث
كريـة والأدوات اسجرائيـة التـي أنبنـي بهـا الـنص ولـيس بتطبيـق منـاهج  ريبـة النص التراثي بتوظيـف المرتكـزات الف

 (.0)«بالتدليل على وسائله ومضامينه مطالبة النص»هي ( 0)فهو يؤكد أن قراءة النص التراثي. عنه
حيـث حـدد شـروط لقـراءة (. قـراءة التـراث النقـدي)وهو ما نبه إليه أيضا الدكتور جابر عصفور في كتابـه

راثـــي، فـــدعا إلـــى تعمـــق الـــنص بحـــد ذاتـــه، فـــلا نســـقط معارفنـــا الذاتيـــة عليـــه ولا نحاكمـــه وفـــق ظروفنـــا الـــنص الت
 .التاريخية، ومعطياتنا الفكرية
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وهــذا مــا وقــع فيــه نقــاد الحداثــة إذ أن معظــم النقــاد الــذين قــرأوا ودرســوا الــنص التراثــي بالمنــاهج الغربيــة 
الفـــرق الشاســـع، بـــين المكونـــات والمرجعيـــات المعرفيـــة والوجدانيـــة الحديثـــة، طبقوهـــا عليـــه بحـــذافيرها، دون مراعـــاة 

 .والتاريخية لكل من النص والمنهج
لذلك لم تحقق تلك القراءات أهدافها  النقدية الأدبية والجمالية في  الب الأحيان، ولـم تقتـرب مـن ذوق  

 .االقارئ العربي ولا قربت النصوص التراثية إليه، بقدر ما أبعدتها عنه أشواط
وقد طرح هذه المشكلة في وقت مبكر من تاريخ نقدنا الأدبي الحديث المرحوم الأستاذ طه أحمد إبراهيم 

 :إذ يقول في مقدمة الكتاب( تاريخ النقد الأدبي عند العرب)في كتابه 
 : وعندي أن هذا الفريق قد أخطى خطىين أساسيين»

الكتابيـــة والفنيـــة، التـــي فاضـــت بهـــا الآداب  أن الأدب العربـــي الـــذي يطالبونـــه بهـــذه المـــذاهب :أحـــدهما
الأجنبية، كان ولا يزال أدبا  قديما ، نشى منذ عهد بعيد، في بيئـات طبيعيـة وعقليـة، واجتماعيـة تخـالف هـذه البيئـات 

ولــيس مــن اسنصــاف وصــدق الموازنــة أن . التــي أنشــىت الأدب الحــديث فلــيس مــن المعقــول أن يتســاون النوعــان
 .قديم خواص لا يواتيه بها عصره الماضي، ولا بواعثه الغابرةنتلمس في أدبنا ال
نمـا يحـب : ثانيهما أن قوانين النقد الأدبي وأصوله، لا تفرض على الأدب فرضا ، ولا تلقى عليـه إلقـاء وا 

أن تستنبط من نصوصه الممتازة على أنها خواص وجدت فيها فىكسبتها القوة والجمال وجعلتها قادرة على التىثير 
 (.0)«خلودوال

إذ لا ينكـــر عاقـــل أن . إن رفـــض الآخـــر والانغـــلاق علـــى الـــذات، توجـــه رفضـــه هـــذا البحـــث منـــذ البدايـــة
انفتاحنا على مناهج النقد الغربي الحديثة، قد أفاد تراثنا الأدبي، إذ أدن تنـوع المنـاهج النقديـة إلـى تعـدد القـراءات، 

لى تعدد الخطابات النقدية التي تمهد لتلك القراءا  .توا 
وهو ما تجلى عند عدد من النقاد العرب في الدعوة إلى . لكن ما يجب مناقشته، هو عقلنة هذا الانفتاح

المنهج التكاملي وسيحاول هذا البحث مناقشة وجهين، من أوجه هذا المنهج يمكن اعتبارهمـا بعـدين أساسـيين فـي 
 :رؤية وقراءة النص التراثي

محاولــة الاســتفادة مــن كــل المنــاهج الحديثــة وتركيــب آلياتهــا  المــنهج التكــاملي الحــديث، والــذي هــو -0
لتجــاوز إشــكالية أحاديــة المــنهج ومــا تطرحــه مــن . ووســائلها اسجرائيــة اعتمــادا  علــى منطــق الانســجام والائــتلاف

 .عوائق في تحليل النصوص الأدبية
يــة النقديــة التراثيــة المــنهج التكــاملي المشــكل مــن انــدماج المــنهج التكــاملي الحــديث ومعطيــات الرؤ  -0

 . الأصلية، المنبنية على مقاييس البلا ة، وخصائص اللغة العربية

ن لـــم يكـــن هنـــاك فـــي حقيقـــة الأمـــر  مدرســـة  ربيـــة أو شـــرقية فـــي النقـــد الأدبـــي لهـــا مســـمى المدرســـة "وا 
 (.0")ابتةالتكاملية، وليس هناك حقيقة منهج يسمى المنهج التكاملي، الذي تكون له أسس نظرية أو تطبيقية ث

بعــدما أثبــت التــاريخ النقــدي الحــديث، فشــل . إلا أن هــذه الرؤيــة أضــحت واقعــا وضــرورة تفــرض نفســها
 .الرؤن الأحادية، وشهد على سقوط المناهج النقدية الواحد تلو الآخر
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 النقـد: )لقد كان السيد قطب، سباقا  في نقدنا العربي الحديث، في الدعوة إلى المنهج التكـاملي فـي كتابـه
المنـاهج تصـلح وتفيـد حينمـا تتخـذ منـارات ومعـالم، ولكنهـا تفسـد وتضـر »فهـو يـرن أن ( أصـوله ومناهجـه: الأدبي

 (.9)«حين تجعل قيودا  وحدودا ، فيجب أن تكون مزاجا  من النظام، والحرية، والدقة واسبداع 
التـــىثري، والمـــنهج  متكامـــل مـــن منهجـــين أو ثلاثـــة المـــنهج: " ويقـــوم تصـــوره للمـــنهج التكـــاملي علـــى أنـــه

ولكننـا لـم نقصـد . فإنما آثرناه لأنه أقرب المناهج إلى طبيعـة العمـل الأدبـي. التقريري، والمنهج الذوقي أو الجمالي
أن يكـــون هـــو المـــنهج المفـــرد فالملاحظـــة النفســـية عنصـــر هـــام فيـــه والملاحظـــة التاريخيـــة ضـــرورية فـــي بعـــض 

 .(9)"مناحيه
كاملي، أكثر نضجا  وعمقـا ، هـي رؤيـة الناقـد الـدكتور نعـيم اليـاقي، الـذي وتطالعنا رؤية أخرن للمنهج الت

 .لا يفترض اسيمان بمنهج مطلق صالح لكل نتاج أدبي لأي تجربة قديمة أو معاصرة أو قادمة
بعد أن عاين مجمل الفاعليات النقدية المعاصرة والسابقة عليه، فاختبرها وأمعن في تفكيـك آلياتهـا، »: فـ
تهــا وأشــار إلــى مكــامن الضــعف فيهــا، عنــدما تتمتــرس وراء هــذا المــنهج أو ذاك، واكتشــف أن مــا يفعلــه اقــتحم عزل

الناقد المعاصر هو اللجوء إلى منهج ما، يحتمي به ويحفـظ آليـات عملـه ويكررهـا هنـا وهنـاك، دون الالتفـاف إلـى 
نهج الـذي يـؤمن بـه هـذا الناقـد خصوصيات طارئة قد تبدو في تجربة أدبية ليس مـن الضـروري أن تتنـا م مـع المـ

 (.9)« ويجعله مفتاحا  لكل النصوص 
وانطلاقـــا مـــن ذلـــك يـــرن أن المخـــرج الموضـــوعي المعقـــول لهـــذه المشـــكلة هـــو المـــنهج التكـــاملي، الـــذي  
يصفه بالتركيبي، لاعتقاده أن  هذه المناهج تحمل في طياتها جزئيات مفيـدة لكنهـا لا تحـيط بعـالم الأدب مـن كـل 

 .ولا تصل إلى كل طبقاته الداخليةجوانبه، 
وفـي حواراتـه الصـحفية التـي جمعهـا  )رحلـة إلـى الأعمـاق  (فهو يقدم رؤية كاملة لهـذا المـنهج فـي كتابـه

فيحـدد الأسـباب الداعيـة لهـذا المـنهج والأسـس (. رحلة إلـى الأعمـاق ) بعد وفاته، محمد جمال الطحان في كتابه 
تاح والموسوعية والانتقائية والتركيـب واضـع ا ذلـك فـي سـياقه الثقـافي والحضـاري التي ينبغي أن يقوم عليها، كالانف

 (.6)العام فهو يربط بين المنهج النقدي ومطالب أخرن مشروعة للإنسان كالديمقراطية والتعددية وحرية التعبير
وانتقائيـــة لقـــد واجهـــت هـــذه الرؤيـــة العديـــد مـــن الانتقـــادات، وعـــد الكثيـــرون هـــذا المـــنهج محاولـــة تلفيقيـــه 

فلسـفة التكامـل التـي انبثقـت عنهـا دراسـات فـي علـم ( جـون ديـوي )لكن الحقيقة تنافي أقوالهم، لقد رسـخ »، ةمشوه
ولـم يكـن بـد مـن الاسـتعانة . رأت أن اسنسان ظاهرة معقدة تدخل في بنائه عوامل متعددة وشـديدة التعقيـد...النفس

واسفـادة ومـن شـتى المـذاهب والاتجاهـات لـذلك سـاد . وم مختلفـةبالموسوعية والشمولية والاتكاء على نظريـات وعلـ
 (.01" )ثم امتد ذلك إلى النقد الأدبي...في مصر وبخاصة في الدراسات السيكولوجية والاجتماعية هذا المنهج

وفي رأينا أن ذلك طبيعـي، لأن الأدب هـو الصـورة الأقـرب إلـى طبيعـة الـنفس اسنسـانية الشـديدة التعقيـد 
 . والتركيب

واعتمـاد . وما يجب التشديد عليه، أن المنهج ماهو إلا أداة وآلية لقـراءة الـنص ولـيس هـدفا  فـي حـد ذاتـه
محاولة إنجاز قراءة دقيقة، يطرح ناقد الأدب، في  مختلف أطوارها العملية، أسئلة »: المنهج التكاملي سيؤدي إلى

فـي أجـواء ممارسـته النقديـة، مسـتعينا  بخلاصـة مـا جد مركـزة، بهـدف أن يفـتح بهـا آفاقـا جديـدة وفضـاءات مغمـورة 
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ـــة ـــه مـــن قـــراءات نقديـــة منهجي مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن الشـــرط الأساســـي لنجـــاح المـــنهج (. 00)«انتهـــى إلي
مكانياته في الفهم والتعمق  في آليات المناهج المختلفة  .التكاملي، هو قدرة  الناقد وا 

نمـا مما يؤهله لتحقيق عملية التكامل بشكل  سليم، لا يبدو فيه التنافر والتضـاد فـي الأجـزاء المتكاملـة، وا 
إني أرن أن الناقد يمكن له : " يقول الشاعر الناقد الدكتور علي جعفر العلاق. يكون التآلف شرطا عميقا  وأساسيا  

انس، بحيـث أن يستفيد مـن جملـة المنـاهج النقديـة، شـريطة أن يكـون بينهمـا علاقـة مـن التفاعـل، وعلاقـة مـن التجـ
ومـن ثقافـة هـذا الناقـد وعنـد ذاك . تبدو هذه المجموعة من اسمكانيـات منصـهرة ومسـتوعبة ضـمن رؤيـة هـذا الناقـد

 (.00")تكون هذه الأدوات جميعا في خدمته خلال عملية النقد والتحليل
آلياتهــا  وتركيــب. إن هــذا المــنهج التكــاملي المتشــكل مــن الانفتــاح علــى المنــاهج النقديــة الحديثــة جملــة

ن كـــان نســـبيا ، لقـــراءة الأدب . وأدواتهـــا، ستاحـــة مقاربـــات أكثـــر فاعليـــة للنصـــوص الأدبيـــة يبـــدو حـــلا  موضـــوعيا  وا 
 .العربي المعاصر

لأن الاختلاف بين المكونات الفكرية والمرجعيات الحضارية والثقافية لكل مـن " نسبي"ونؤكد على كلمة 
 .ج إلى وعي وحس نقدي عند التطبيقالمناهج الغربية والنصوص العربية، يحتا

إذ سـتبرز إشـكالية الخلفيـة التاريخيـة . وسيكون الأمر أكثر تعقيدا ، إذا حاولنا تطبيقه على التراث الأدبي
 . بمعطياتها المتعددة كعائق حقيقي

لـــذلك لابـــد مـــن بلـــورة تكامليـــة أخـــرن أكثـــر تعقيـــدا ، تتمثـــل فـــي الجمـــع بـــين المـــنهج التكـــاملي المعاصـــر 
طيات النهج النقدي العربي الأصيل، المؤسس على خصائص اللغة العربية ومقاييسها والمنبني علـى حيثيـات ومع

 .الدرس البلا ي ومكونات الذائقة العربية
بل . وهذا الكلام ليس من ضرب التلاعب بالألفاظ، والأفكار الخيالية التي تفتقر إلى أية مرجعية واقعية

بحـدة  عنـد محاولـة البحـث عـن المـنهج المناسـب لقـراءة الـنص الأدبـي العربـي  هو مطلب منهجي عميق، يواجهنا
كمــا فعــل . التراثــي، بــل وحتــى المعاصــر لأن الــبعض طبــق هــذه الرؤيــة علــى نصــوص الأدب العربــي المعاصــر

 (.نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقي: شعراء وتجارب)الدكتور صابر عبد الدايم في كتابه 
محاولتــه  ربلــة "لرؤيــة، فــي المســعى التىصــيلي للمرحــوم شــكري عيــاد، والمتمثــل فــي كمــا تتجلــى هــذه ا

قامة بعض نظرياتها ومصطلحاتها على أسس عربيـة، عـن  طريـق المزاوجـة بـين تلـك  النظريات الغربية الحديثة وا 
 (.00)النظريات ومعطيات التراث

لذي تتضـافر فيـه خيـوط الأصـالة وخيـوط النقد التكاملي ا"واستطاع في هذا المنحنى التجريبي أن يبلور 
ما ( الأسلوبية)لقد جعل انفتاح البلا ة العربية على (. التىصيل)الحداثة، فقدم رؤية للبلا ة العربية اعتمادا  على 

 (.00)يقدم إلى العقل العربي برؤية خاصة، أكثر منطقية، وبالتالي أكثر قدرة على البقاء
لحاحـا ، عنـد التعامـل مـع الـنص الأدبـي التراثـيوكما أشرنا سابقا ، يزداد هذا ال وانطلاقـا  . مطلب حتمية وا 

مــن مبــدأ أن المــنهج النقــدي ينبغــي أن يناســب ويقــارب طبيعــة الــنص المشــتغل عليــه، فــإن الاســتئناس بمعطيــات 
 .التراث النقدي، ضرورة علمية تفرض نفسها في هذه الحالة
التــراث النقــدي العربــي مــن أثمــن : "حــي الــدين صــبحيخاصــة إذا اعتبرنــا، كمــا يــذهب الناقــد الســوري م

التراث النقدي عالميا ، إذا نظرنا إليه كتـراث مخصـص لنقـد شـعر معـين، وأمـة معينـة وحضـارة معينـة، ضـمن هـذه 
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الخصوصــية يبــرز النقــد العربــي كىفضــل تــراث فــي العــالم القــديم والوســيط يمكــن الاســتفادة منــه فــي الوصــل بــين 
 .(00")الماضي والحاضر

إن الــــدعوة إلــــى خلــــق تكامليــــة مركبــــة، تجمــــع بــــين منــــاهج نقادنــــا القــــدامى المنبنيــــة علــــى روح العربيــــة 
هــو محاولــة إيجــاد أداة نقديــة أكثــر فاعليــة لقــراءة الــنص . ومعطياتهـا النحويــة والبلا يــة والمــنهج التكــاملي الحــديث

منهـا مـا يناسـب الـنص المـدروس ومـا يـراه وسـيله  تتيح للناقد سبر أ وار المناهج الحديثة والقديمة، ليىخـذ. التراثي
براز جواهره وأسراره الدفينة وليسـت عمليـة ترقيعيـة  تلفيقيـة  تنبـا عـن العجـز عـن . مساعدة لكشف خبايا النص وا 

 .اكتشاف واختيار المنهج المناسب لقراءة النص التراثي
القــديم والنقــد الحــديث الــذي لا إنــه مســعى تجريبــي يحــاول أن يســتفيد مــن عصــارة الفكــر النقــدي العربــي 

نمــا هــو نتــاج الثقافــة اسنســانية العامــة، لكونــه انبثــق مــن تفــاعلات فكريــة "يمكــن اعتبــاره  ملكــا  للغــرب أو الشــرق، وا 
كبـــرن بـــدأت  مـــن وجـــود اسنســـان، وامتـــدت عبـــر أجيالـــه، وتـــداخلت وتنقلـــت بـــين أفـــراده علـــى اخـــتلاف أجناســـهم 

لا فهل يملك الغـرب . وأمكنتهم حـق الادعـاء بـىنهم أوجـدوا نظريـاتهم بمعـزل عـن أفكـار اليونـان القديمـة، ومنـاهج وا 
 (.09")الفلاسفة المسلمين من بعدهم؟

وعمليـة الأخـذ والعطـاء . إن الفكر اسنساني عملية معقدة مركبة، نابعة مـن اسنسـان ومسـتمرة فـي الـزمن
إلى تىكيد أن العزلة الثقافية، حتـى " هية، ولا نحتاج بين مختلف العناصر المكونة لهذه التركيبة ظاهرة إنسانية بدي

 .بل منحى انغلاقي إقصائي، لا يثمر إلا الجذب والفناء( 09")بالنسبة لمن يحلمون بها، أصبحت ترفا  مستحيلا  
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